
هل يعيد حزب الله الضالين الى وطنيتهم 
دفاعًا عن غاز لبنان؟

د. زكريا حمودان
ــكال  ــة بأش ــقاط المقاوم ــة اس ــام 2019 معرك ــن الع ــر م ــرين الاول/ أكتوب ــذ 17 تش ــان من ــل لبن دخ
مختلفــة، وأحــد أشــكالها كانــت الحــرب الناعمــة المتعــددة الأوجــه )اعلاميًــا، اقتصاديًــا، اجتماعيًــا، ...(.
أســئلة عديــدة كانــت تطــرح حــول أســباب التحــركات بحيــث كان البعــض يؤمــن بــأن  »الســنتات« هــي 
فقــط خلــف مــا شــهدته الطرقــات فــي تلــك المرحلــة. لاحقــاً بــات واضحًــا أن مخططًــا اســتغل حضــور اللبنانييــن 
فــي الطرقــات وخلفــه ســفارات غربيــة وأحــزاب سياســية داخليــة كـ«القــوات« و »الكتائــب« وغيرهــا، وهــو عينــه 
مــن حــرّك بعــض اللبنانييــن غــب الطلــب فــي مراحــل متعــددة منــذ ذلــك التاريــخ الــى يومنــا هــذا، حيــث اتضــح 

اليــوم المخطــط الاساســي لتلــك التحــركات وهــو اســقاط لبنــان بهــدف اخضاعــه وســرقة ثرواتــه.
بصيرة المقاومة تنتصر

اعتقــد البعــض أن المقاومــة ضعيفــة ومنهــم مــن اتهمهــا بمــا لا يمكــن أن يكــون فيهــا، والبعــض 
ــا  ــع أنه ــت للجمي ــة لتثب ــرة المقاوم ــت بصي ــك وتحــدث عــن اســقاطها. أت ــن ذل ــد م الآخــر ذهــب أبع
تــرى مــا لا يــراه البعــض، تــرى أبعــد مــن تحــركات هنــا وهنــاك، تــرى مصلحــة الوطــن ومســؤوليتها 
فــي حمايــة ثرواتــه، تــرى المعــارك الكبــرى حيــث المواجهــة فــي الميــدان ومقارعــة العــدو وليــس فــي 

زواريــب الداخــل.
ســاعة  أمــام 
خرجــت  الحقيقــة 
لتنتصــر  المقاومــة 
اللبنانييــن،  لــكل 
العــدو  هــددت 
الخطــوط  ووضعــت 
وحــددت  الحمــر، 
انتهــاء  معاييــر 
الناعمــة  الحــرب 
لبنــان،  علــى 

وأســقطت مخططــات الغــرب بكلمــات ســيد المقاومــة التــي غيــرت معادلــة الغــاز والنفــط فــي شــرق 
والمنطقــة. لبنــان  تجــاه  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  وحركــت  المتوســط، 

معادلة الغاز أحيت قوة لبنان
بعــد ســاعات مــن تحديــد قواعــد اللعبــة فــي ملــف الغــاز فــي شــرق المتوســط مــن قبــل الأميــن 
العــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن نصــر الله تحركــت الــدول الاوروبيــة والموفديــن الغربييــن 
تجــاه لبنــان. لــم يتحركــوا حبًــا بــل تحركــوا مكرهيــن أمــام قــوة لبنــان التــي زال الزمــن الــذي يُتَغنّى 
بضعفــه وباتــت قــوة لبنــان بمقاومتــه. القــوّة التــي يســتند اليهــا لبنــان أعــادت ملــف ترســيم الحــدود 
الــى الــردود الايجابيــة علــى الطروحــات التــي ســلمها فخامــة رئيــس الجمهوريــة بشــكل رســمي إلــى 
الموفــد الاميركــي، كمــا أن وفــودًا عربيــة وغربيــة حضــرت إلــى بيــروت لتســمع التطمينــات مُقدِمــة 

الوعــود للبنــان، مكرهــة أمــام قوتــه.
رواد السفارات مصدومين من مشغليهم

ــا  ــن أظهــروا انصياعً ــواب الجــدد ورواد الســفارات مــن مواقــف مشــغليهم الذي انصــدم بعــض الن
أوّليًــا لمطالــب لبنــان بتفعيــل التفــاوض غيــر المباشــر. وخــاب أمــل البعــض بنشــوب حــرب ودمــار 
وتدميــر لقــوة حــزب الله. خذلهــم الموقــف الاميركــي فاضطــروا الــى العــودة عــن ضلالهم ورفع شــعارات 

الحفــاظ علــى الســيادة . وســواء قالوهــا مكرهيــن أو ضاليــن، فقــد عــادوا اليــوم حيــث هــي المقاومــة.
خلاصة

لــم تكــن الحــرب الناعمــة علــى لبنــان ســوى مرحلــة ضــل البعــض فيهــا طريــق الوطــن وســار فــي طرقــات 
الســفارات، دمــروا الوطــن عــن قصــد أو غيــر قصــد، لــم ينتبهــوا يومًــا ان الحــرب الناعمــة هدفهــا ســرقة ثــروات 
ــن  ــة ع ــم المقاوم ــن أعادته ــن ولك ــى الوط ــروا عل ــة، تآم ــي المقاوم ــمى ألا وه ــه الاس ــقاط ثروت ــن واس الوط

ضلالهــم ربمــا محرجيــن ومكرهيــن، وبقيــت فــي الميــدان دفاعًــا عــن غــاز لبنــان.

بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  ســيزور 
الأســابيع  فــي  المحتلــة  والأراضــي  الســعودية 
المقبلــة، وهــي زيــارة أُعلــن فــي البدايــة أن هدفهــا 
هــو الجمــع بيــن العــرب والكيــان الإســرائيلي فــي 

لإيــران. مناهــض  إقليمــي  تحالــف  إطــار 
وعلــى الرغــم مــن أن الــدول العربيــة والكيــان 
الصهيونــي كانــا يؤيــدان فــي البدايــة تشــكيل مثــل 
هــذا التحالــف، إلا أنــه كانــت هنــاك فــي الأيــام 
الأخيــرة انقســامات بيــن أعضــاء هــذا التحالــف، 

ــي  ــل هــذه الخطــة ف ــذ مث ــذي أدخــل تنفي ــر ال الأم
ــن. ــدم اليقي ــن الغمــوض وع ــة م هال

والأردن  مصــر  أعلنــت  الأخيــرة،  الأيــام  فــي 
الائتلافــات  إلــى  تنضمــا  لــن  أنهمــا  رســميًا 
المناهضــة لإيــران. وحســب هــذه الــدول، ليــس 
هنــاك حديــث عــن الدخــول فــي تحالــف عســكري 
وقــف  يريــدون  وهــم  إســرائيل،  فيــه  تشــارك 

إيــران. مــع  العلاقــات  وتحســين  التصعيــد 
فــي غضــون ذلــك، علــى الرغــم مــن أن موقــف 
التخطيــط  أن  يُظهــر  والأردن  مصــر  مثــل  دول 
لإنشــاء اتفاقيــة أمنيــة إقليميــة، مثــل الناتــو، والتــي 
ــر  ــرب آســيا، غي ــي غ ــكا ف ــاء أمري ــن حلف ــف م تتأل
قــادر حاليًــا علــى التنفيــذ الرســمي والقانونــي، 
ولکن بالنظــر إلی أن خطــة واشــنطن لإقامــة 

تقــوم  وإســرائيل  العــرب  بيــن  إقليمــي  تحالــف 
علــى هــدف طويــل الأمــد واســتراتيجي، مــن أجــل 
تخفيــف عــبء الالتزامــات الأمنيــة الأمريكيــة فــي 
المنطقــة، يبــدو أن مســؤولي البيــت الأبيــض لا 
يزالــون يخططــون بطــرق أخــرى لتعزيــز البنيــة 

التحتيــة لتشــكيل مثــل هــذا التحالــف.
وكانــت وســائل الإعــلام قــد أفــادت فــي الأيــام 
الماضيــة عــن عقــد اجتمــاع ســري فــي مــارس، 
الولايــات  مــن  عســكريين  مســؤولين  بحضــور 

الــدول  وبعــض  الصهيونــي  والكيــان  المتحــدة 
ــرض  ــر، وكان الغ ــيخ بمص ــرم الش ــي ش ــة ف العربي
مــن هــذا الاجتمــاع هــو التخطيــط لتنفيــذ مشــروع 
الأوســط«،  للشــرق  الجــوي  »الدفــاع  يســمى 
وحســب ســلطات تــل أبيــب، ســيكون تحــت قيــادة 

المتحــدة. الولايــات 
ومــن المفتــرض أن يستكشــف هــذا التحالــف، 
قــدرات  لمواجهــة  تفاصيلــه، طرقًــا  نُشــرت  كمــا 
إيــران الصاروخيــة المتناميــة وكذلــك طائراتهــا دون 
طيــار، مــن خــلال دمــج شــبكة دفــاع الــدول العربيــة 

ــي. ــان الصهيون والکي
الداعــم  الإســرائيلي،  الكيــان  ويحــاول 
الطريــق  تمهيــد  التحالــف،  لهــذا  الرئيســي 
لتطبيــع العلاقــات مــع العــرب فــي المســتقبل، 

ــف  ــى هــذا التحال ــرب إل ــام الع مــن خــلال انضم
لإيــران. المعــادي 

ومــع ذلــك، فــإن بعــض الــدول العربيــة مثل 
عمــان وقطــر والكويــت موجــودة أيضًــا فــي 
ــع  ــر مســتعدة لتطبي ــف، وهــي غي هــذا التحال
العلاقــات مــع الكيــان الصهيونــي، وتخشــى 
أن تتضــرر مــن الإجــراءات المســببة للتوتــر 
مــع إيــران، بــل حتــى تــری ذلــك ضــد العلاقــات 

ــران. ــع طه ــة م الســلمية الحالي
والكيــان  المتحــدة  الولايــات  تحــاول  لذلــك، 
ــن خــلال  ــدول م ــي حــل مخــاوف هــذه ال الصهيون
خلــق مظلــة أمنيــة وعســكرية، ثــم تشــجيعها علــى 

ــع. ــة التطبي ــى عملي التحــول إل
محاولــة  أن  يعتقــدون  المحلليــن  لكــن 
ــكري  ــف العس ــات والتحال ــع العلاق ــة تطبي الصهاين
ــة مــع الــدول  مــن خــلال ربــط شــبكة دفــاع متكامل
العربيــة، تنبــع أساسًــا مــن ضعفهــم وعــدم قدرتهــم 
ــة  ــوة العســكرية لمحــور المقاوم ــة الق ــى مواجه عل

فــي المنطقــة.
ــاء مشــاكلها  ــل أبيــب ســتضع أعب ــع أن ت والواق
الأمنيــة وتكاليــف خلــق التوتــر ضــد إيــران علــى 
محاطــة  إســرائيل  لأن  العربيــة،  الــدول  عاتــق 

بفصائــل المقاومــة مــن ثــلاث جهــات.
والفصائــل  لبنــان  فــي  الله  حــزب  إن  حيــث 
الفلســطينية فــي غــزة والحكومــة الســورية أثبتــوا 
أنهــم قــادرون علــى توجيــه ضربــات قويــة للكيــان 

الصهيونــي، إذا كانــت مصالحهــم مهــددةً.
الله  حــزب  وسَّــع  الأخيــرة،  الســنوات  فــي 
وحمــاس قدراتهمــا العســكرية، وتوصــلا إلــى نــوع 
مــن الــردع فــي المجــال العســكري ضــد إســرائيل. 
ــم الدخــول  ــه لا يجــوز له ــون بأن ــة يعترف والصهاين
فــي حــرب مــع حــزب الله والفصائــل فــي غــزة، 
لأنــه فــي حــال نشــوب حــرب فــإن آلاف الصواريــخ 
ستســتهدف الأراضــي المحتلــة، وهــذا خطــر علــى 

أمــن الإســرائيليين.
ــا التــي تحــاول ســحب جــزء مــن  أمريــكا أيضً
ــا  ــص التزاماته ــن الشــرق الأوســط وتقلي ــا م قواته
فــي هــذه المنطقــة، تحــاول أن تجعــل مــن سياســة 
إيــران فوبيــا الدائمــة أساسًــا للتقــارب بيــن الــدول 

بهــذه  لتضمــن  الصهيونــي،  والكيــان  العربيــة 
الطريقــة الأمــن الــذي يحتاجــه الصهاينــة، وذلــك 
إيــران  فــي وقــت تتقــدم فيــه المفاوضــات بيــن 
والســعودية وتقتــرب إيــران والإمــارات مــن بعضهمــا 

البعــض.
أوراق إيران في مواجهة التحالف 

الصهيوني الأمريكي
علــى الرغــم مــن تزايــد الغمــوض الأمنــي   فــي 
الخليــج الفارســي فــي الســنوات الأخيــرة، وخاصــةً 
المتحــدة  للولايــات  الدوليــة  القــوة  تراجــع  بعــد 
ــرب  ــعي الع ــة، وس ــن المنطق ــحابها م ــة انس وبداي
ــادة الأمــن مــن خــلال إيجــاد طــرق أخــری  ــى زي إل
بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة فقــط، 
ــة  ــه نتيج ــيكون ل ــرائيل س ــن إس ــرب م ــن الق ولك
معاكســة، والانضمــام إلــى تحالفــات أمريكيــة الصنع 
ــن  ــران ل ــة، لأن إي ــذه الأنظم ــن له ــب الأم ــن يجل ل
ــة،  ــارات للمواجه ــا خي ــدي ولديه ــة الأي تقــف مكتوف
علــى  المقامــرة  تكاليــف  تجعــل  أن  ويمكنهــا 
ــع  ــاون العســكري م ــة لتوســيع التع ــدرات الأمني الق

الصهاينــة غيــر متوقعــة.
تنضــم الســعودية والإمــارات إلــى التحالف 
المناهــض لإيــران، بهــدف الدفــاع عــن أمنهمــا 
الله  أنصــار  حركــة  وطائــرات  صواريــخ  ضــد 
اليمنيــة. وأنصــار الله، التــي تزعــم الســعودية 
وأبــو ظبــي أنهــا تحــت تأثيــر إيــران، فــي حــال 
مســاعدة  لإيــران  يمكــن  تحالــف،  تشــكيل 
اليمنييــن علــى زيــادة قدراتهــم فــي مجــال 

الصواريــخ والطائــرات المســيرة.
اليمنيــون  حقَّــق  الماضــي  العــام  فــي  كمــا 
الصواريــخ  مجــال  فــي  الإنجــازات  مــن  العديــد 
والطائــرات المســيرة، وقالــوا إن لديهــم العديــد مــن 
بنــوك الأهــداف الخاصــة بمواقــع المعتديــن عــلی 
اليمــن، والتــي سيســتهدفونها فــي الوقــت المحــدد. 
لذلــك، مــن خــلال الانضمــام إلــى التحالــف 
ــدات  ــض التهدي ــن تنخف ــط ل ــس فق ــي، لي الإقليم
التــي يتعــرض لهــا الســعوديون مــن قبــل اليمنيين، 
بــل مــع تعزيــز قــدرات أنصــار الله، ســيكون أمنهــم 

الوقتأكثــر عرضــةً للخطــر.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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لبنــان  تظلّــل  المشــهرة  نصــرالله  ســيوف 
بالهيبــة والقــوة الرادعــة، وهــي تضمــن حمايــة 
البحــر  فــي  والظاهــرة  الكامنــة  وثرواتــه  البلــد 
واليابســة، والتقــاط الفرصــة النفطيــة والغازيــة 
كارثــة  اليــد علــى توقيــت  فــي متنــاول  بــات 
كبــرى، يطــول الــكلام فــي وصفهــا ويتشــعب 

النــاس. يردّدهــا  يوميــة  بمــرارات  مشــوبا 
يعتــرف ســائر المعنييــن بوصــف الكارثــة، 
ويطنبــون فــي اســتعماله وتــرداده ويُعرضــون 
قــرارا  الخــروج منهــا يتطلّــب  أن  عــن حقيقــة 
وبصيــرة فــي صياغــة الخطــط الوطنيــة، وإرادة 
التناهــش  حمّــى  مــن  محــرَّرة  هجوميــة 
الواقــع  طبــاع  فــي  المتأصلَيــن  والتناتــش 
أن  وبشــرط  المتوارثــة،  وعاداتــه  السياســي 
تنــأى الخطــط المعتمــدة عــن هرطقــة الوصفــات 
ــار الوطنــي الســيادي  المســتعارة، وتعتمــد المعي

بنزاهــة.
ــى  ــيرتّب عل ــة س ــأيّ ذريع ــة ب ــدر الفرص ه

ــة، وهــو  ــا مضاعف ــد خســائر جســيمة وأكلاف البل
ــى درك  ــا ال ــدر بمرتكبيه ــة تنح ــة موصوف جريم
اختنــاق  حالــة  لديــه  كانــت  فمــن  الخيانــة. 
اقتصــادي ومالــي وكارثــة انهيــار كبيــر كالتــي 
ــف  ــرض أن يتلهّ ــا القاتمــة، يّفت نعيــش فصوله
للإمســاك بــأي فرصــة نوعيــة تلــوح أمامــه بيقين 
يكفــي  مــا  وبتوافــر  عمليــا،  الممكــن  التحقّــق 
البيّنــة  الماديــة  والمرتكــزات  المقوّمــات  مــن 
والظاهــرة لانطــلاق مســار جديــد، ينهــي الكارثــة 

ويؤســس ليقظــة ونهضــة صناعيــة مؤكــدة.
الراعــي  طريقــة  علــى  نسترســل  لــن 
وجــرة الســمنة التــي كســرها، فســالت علــى 
ــع  ــو وقائ ــورده ه ــا ن ــة. وم ــم يقظ ــي حل ــه ف رأس
بيّنــة مفحمــة، وليــس فعــل حلــم يقظــة، ولا 
ــى أن  ــع عل ــن الوقائ ــوم تبره ــروى. فالي ــا يّ منام
الصهاينــة باشــروا نصــب المنصّــات وتحريــك 
الحفــارات ومــدّ الخراطيــم ولا يهــدرون الوقــت.
إن  يقــول  العلميــة  المعلومــات  بعــض 

ــول  ــن الحق ــدّدة بالشــفط م ــة مه ــة لبناني حصّ
والتجويفــات الجيولوجيــة المتداخلــة بــرا ويحــرا 
بيــن لبنــان وفلســطين، وهــو أمــر خطيــر يعنــي 
أننــا فــي ســباق الزمــن، قــد نصــل متأخريــن بعــد 
شــفط المخزونــات بالخراطيــم العبريــة، ولات 

ــدم. ســاعة من
مــا نرمــي اليــه، هــو التشــديد علــى ســرعة 
ــادرة وعــدم التماهــل أو الانتظــار أو التباطــؤ،  المب
مجــرّد  وليســت  وقعــت،  إن  جرائــم  فتلــك 
هفــوات، أيّــا كان الفاعلــون، وأيــا كانــت ذرائعهــم 
أو التبريــرات التــي يتســتّرون بهــا. ونتوجّــه 
بكلمــة الــى جميــع القــادة والمســؤولين لإعطــاء 

ــام. ــن اهتم ــتحق م ــا يس ــوع م الموض
الرؤســاء  للســادة  نقــول  احتــرام  وبــكل 
إن الأمــر يســتحق مؤتمــرا وطنيــا فــي قصــر 
وبمشــاركة  الرئيــس،  فخامــة  برئاســة  بعبــدا 
ســائر الرؤســاء والمســؤولين والقــادة والخبــراء 
المعنييــن، لوضــع خطــة وطنيــة وآليــة تنفيــذ 

مســتوياتها  بجميــع  فــورا  تنطلــق  عمليــة، 
والتقنيــة،  والإداريــة  والتنفيذيــة  التشــريعية 
فالوقــت لا يمهــل والعــدو لا ينتظــر وحــال الانهيار 
أوجــب وأدعــى للعجلــة دون اســتمهال أو تســرع.
مــن كانــت لديــه مقاومــة هــادرة بقدراتهــا 
التــي تــردع الكيــان الصهيونــي وتكبّلــه بالــرّدع 
لا يّفتــرض أن يتــردّد فــي الإقــدام، والتحــرّك 
بســرعة لتخطّــي العوائــق وتذليــل الصعوبــات 
وقــدرة  تــردّد،  دون  الثمينــة  الفرصــة  لالتقــاط 
المقاومــة تحمــي حــقّ الحيــاة والاســتمرار رغــم 
الصعوبــات. فالأمــان الراســخ فــي حاصــل الــرّدع 
المقــاوم، يرعــى كفــاح الشــعب الصامــد وصبــره.
ــت  ــعيدة بات ــة الس ــة والصدف ــة الثمين الفرص
متاحــة، وهــي لا تحتمــل أن تُهــدر أو تحــرق لأي 
اعتبــار أو بــأي ذريعــة كانــت، ففعــل التباطــؤ أو 
ــو خيانــة مبرمــة، ولا عــذر لمتخــاذل  العرقلــة ه
أو جبــان أو مقصّــر، والتاريــخ، كمــا الشــعب لا 

ــر. ــو أو يغف الشرق الجديديرحــم ولا يعف

فــي  القضائيــة  الشــؤون  مراســل  كشــف 
صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« جلعــاد كوهيــن أن 
مقــر إقامــة رئيــس حكومــة الاحتــلال الإســرائيلي 
لفلســطيني  بيــت  هــو  لابيــد  يائيــر  الجديــد 

هُجّــر مــن منزلــه عــام  1948.
ــد،  ــت لابي ــة، ان بي واضــاف مراســل الصحيف
ــا  ــدي حن ــى ي ــور، بنــي عل ــع فــي شــارع بلف الواق
ثــري  فلســطيني  تاجــر  وهــو  ســلامة،  جــون 
كان يعمــل وكيــلًا لشــركة الســيارات العالميــة 

»جنــرال موتــورز”.
النكبــة  أثنــاء  فــي  منزلــه  ســلامة  وتــرك 
عــام 1948، وانتقــل إلــى الســكن فــي العاصمــة 

كوهيــن. كشــف  حســبما  بيــروت،  اللبنانيــة 
الوثائــق  مــن  نســخ  ارســال  نتمنــى 
والاحتيــال  النصــب  عمليــات  تكشــف  التــي 
مارســتها  التــي  والاغتصــاب،  والســرقة 
دربتهــا  التــي  الصهيونيــة،  العصابــات 
وجندتهــا بريطانيــا، للاســتيلاء علــى بيــوت 
ــرب  ــكام الع ــى الح ــطينيين، ال ــي الفلس واراض
التطبيعييــن، الــى قــادة الغــرب المتشــدقين 

الانســان. حقــوق  بشــعارات  كذبــا 
عندمــا  العــرب  الحــكام  ســيقول  مــاذا 
ــس  ــارة الرئي ــلال زي ــد، خ ــع لابي ــيجتمعون م س

بايــدن  جــو  الامريكــي 
والرجــل،  للمنطقــة، 
كيانــه،  لوثائــق  وفقــا 
محتــل  ســوى  ليــس 
يســكن  ســارق  لــص 
مــن  لــه؟،  ليــس  بيتــاً 
ســوف  انهــم  المؤكــد 
ــاذا  ــوا شــيئا، فم ــن يقول ل
عــن  يخــرج  ان  يمكــن 
هــؤلاء الذيــن »حجّــوا« 
الســفاح  قبــر  الــى 

دافيــد بــن غوريــون، الــذي كان وراء المشــروع 
وهــو  »إســرائيل«،  دولــة  وإقامــة  الصهيونــي، 
الــذي أسّــس عصابــة »الهاجنــا«، المســؤولية 
علــى أبشــع وأشــنع المجــازر التــي ارتكبــت ضــد 
قراهــم  مــن  طردهــم  بهــدف  الفلســطينيين، 
ومدنهــم، التــي شــكلت فيمــا بعــد نــواة »الجيــش 

»روحــه«  علــى  وقــرأوا  الحالــي،  الإســرائيلي« 
الفاتحــة!. ســورة 

ومــاذا ســيقول قــادة الغــرب، حينمــا يلتقــون 

الماليــة  المعونــات  بلابيــد، وهــو يطلــب منهــم 
انهــم  المؤكــد  مــن  العســكرية؟،  والمســاعدات 
ســيأخذوه بالاحضــان، فهــو ليــس ســوى تلميــذ 
ينفــذ مخططاتهــم، كمــا نفذهــا مــن قبــل بــن 
ــي  ــاء قاعــدة عســكرية اســتعمارية ف ــون، لبن غوري
قلــب العالــم الاســلامي، فهــم مــن علــم هــذا اللص 

ــكات الغيــر. الســرقة والاســتيلاء علــى مــال وممتل
المدعومــة  الصهيونيــة  العصابــات  ان 
ينجحــوا  ولــن  لــم  الاســتعماري،  الغــرب  مــن 
فــي العثــور علــى اي شــيء يربطهــم بــأرض 
كل  رغــم  والارهــاب،  القــوة  الا  فلســطين 
دليــل  عــن  للبحــث  المســتميتة  محاولاتهــم 
ــوم،  ــكل المزع ــن الهي ــرى ع ــم الكب يرجــح كذبته
فــكل  الاقصــى،  المســجد  تحــت  الحفــر  عبــر 
هبــاء  ذهبــت  كمــا  هبــاء،  ذهبــت  محاولاتهــم 
ــار  ــي لاكتشــاف آث ــدوق البريطان ــات »الصن حفري
فلســطين« التــي بــدات مــن عــام 1867 وانتهــت 
عــام 1870 ، دون ان يجــدوا اثــرا للهيــكل المزعــوم.

ــي أوجــدت  ــا الت ــوة هــي وحده ــت الق اذا كان
»اســرائيل«، فــإن القــوة المضــادة هــي وحدهــا 
وعنجهيتهــا  لوجودهــا،  حــدا  ســتضع  التــي 
فيــه  يُطــرد  الــذي  اليــوم،  وســيأتي  واجرامهــا، 
الســارق لابيــد وغيــره مــن زعمــاء الصهيونيــة، 
مــن  عنــوة  إغتصبوهــا  التــي  البيــوت  مــن 
الفلســطينيين دون وجــه حــق، ومثــل هــذا اليــوم 
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ــة الســورية تحــت وطــأة غــزوات ومذابــح  ــة توضــع الجغرافي ــي الكماشــة التركيــة – الصهيوني بيــن فكّ
وعمليــات تدميــر مســتمرّ للعمــران، بحيــث لا يلتقــط الســوريون أنفاســهم، ويظلــون تحــت رحمــة 
الاعتــداءات والغــزوات، التــي تنهــك الاقتصــاد وتخلّــف فــي كل موجــة عــدوان مزيــدا مــن الضحايــا والخســائر.

الواضــح لمــن يفهــم أو يدقّــق أن الأمــر ليــس مجــرد مصادفــات أو تداعيــات ميدانيــة لعمليــات أمنيــة، بــل 
ناتــج تخطيــط محكــم وتناغــم مباشــر فــي الســر والعلــن بيــن قوتيــن تتواجــدان عســكريا ومخابراتيــا فــي 

الإقليــم، وهمــا تطوّقــان ســورية مــن الشــمال والجنــوب، النظــام التركــي والكيــان الصهيونــي.
الفرضيــة المتداولــة فــي تفســير التصعيــد الجديــد للعمليــات، هــي اعتقــاد تــل أبيــب واســطنبول بــأن 
الحــرب الأوكرانيــة صرفــت الاهتمــام والقــدرات الروســية عــن ســائر الاهتمامــات والالتزامــات، وخصوصــا فــي 
ســورية. هــذا الرهــان ينفيــه ويدحضــه اســتمرار الحضــور والاهتمــام الروســي فــي ســورية، بــل إننــا نرتقــب 

تصاعــدا فــي وتيرتــه وحجمــه ومــداه.
لــدى القيــادة الروســية مــا يكفــي مــن المعلومــات والمعطيــات عــن حساســية الموقــع الســوري وأهميتــه 
وانعكاســه المباشــر علــى البيئــة الجيوسياســية القريبــة والبعيــدة، وواهــم مــن يعتقــد أن الرئيــس بوتيــن لا 

يعــرف حكمــة كاتريــن الثانيــة الأثيــرة وعبــرة اســتنتاجها أن مفتــاح غرفــة نومهــا فــي طرطــوس.
عبــارة كاتريــن أقامــت ربطــا اســتراتيجيا بيــن ســورية وروســيا برمزيــة غرفــة نومهــا، كنايــة عــن شــرف 
روســيا. وهــذه العبــرة قائمــة ومســتمرة بتوالــي عهــود وحكومــات وتعاقبهــا فــي البلديــن، فهــي نتــاج الجغرافيا 

والتاريــخ وعصــارة توازنــات ومعــادلات يحكمهــا القــدر الجيوسياســي.
ــا  ــوم تقليديــا ضــد العــدو الصهيونــي، وإن كنّ لا نتوهــم موقفــا روســيا صلبــا يتخطــى المتــداول والمعل
نتمنــاه وننشــده ونكتفــي بــأن تكــون موســكو أول الشــاجبين والمســتنكرين علــى قاعــدة احتــرام ســيادة 
الدولــة الســورية علــى ترابهــا الوطنــي. ويقينــا، إن مسلســل اتفاقــات العــار العربيــة أســقط عامل التحسّــس 

الدولــي لمخاطــر العربــدة الصهيونيــة فــي المنطقــة والعالــم.
ــزت التكالــب، الــذي  ــة العربيــة اســتجلبت المزيــد مــن التمــادي العدوانــي، وحفّ التمســحة الخياني
ــوازع السياســي أو  ــر ال ــد تبخّ ــد واردة أو منتظــرة بع ــم تع ــان ل ــف الإيم ــات أضع ــى بيان نشــهده. فحت
ــح  ــي الصل ــاوى ف ــدرت فت ــي أص ــم، الت ــاع والعواص ــتّى البق ــي ش ــر ف ــيوع العه ــاره وش ــي واندث الأخلاق
والتعامــل، ولاقــت البعثــات الصهيونيــة بحفــاوة غيــر مســبوقة، تزلفــا لواشــنطن الراعيــة والحاميــة لجميــع 

حكومــات العــار العربيــة.
لا يمكــن لنــا ألا نســأل عــن الموقــف الإيرانــي. فإيــران هــي دولــة شــقيقة تربطهــا بســورية علاقــات 
اســتراتيجية وثيقــة، وهــي دولــة مهابــة ومؤثــرة فــي الإقليــم بقــدر مــا تملكــه مــن قــدرات وإمكانــات، تعرفهــا 
تركيــا جيــدا وتتحاشــى الاحتــكاك بهــا. رغــم التباعــد والتمايــز السياســي والتجــاور الجغرافــي فــي ســورية، 
نفتــرض أن ايــران تقــدم حســابها المشــترك مــع الشــقيق الحليــف والشــريك فــي محــور المقاومــة علــى 
ــداد  ــو امت ــل ه ــا، ب ــيا واقتصادي ــا أو سياس ــلا أمني ــس منفص ــي لي ــدور الترك ــي. فال ــي الأطلس ــار الترك الج

اســتراتيجي أميركــي أطلســي، واســتطالة عضويــة لمنظومــة الهيمنــة والاســتتباع.
العــدوان التركــي يختــزن أطماعــا وتطلعــات كثيــرة، يعززهــا انتفــاخ عنجهــي وتشــوّف، يعلــم الأشــقاء 
الإيرانيــون مــا يُخفــى خلفــه مــن عمالــة وانصيــاع للأوامــر الأميركيــة فــي الكبيــرة والصغيــرة مــن شــؤون المنطقــة، 
ولا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بالكيــان الصهيونــي وأطــراف محــور المقاومــة. ولدينــا يقيــن بــأن الشــقيقة إيــران 
لا تنخــدع بالأقنعــة والهويــات المنتحلــة لتســويق المواقــف التركيــة والمصالــح التجاريــة التركيــة، وهــي ليســت 

ــة بالهيمنــة الأميركيــة الصهيونيــة ومشــاريعها فــي المنطقــة. ســوى ظــلال متصل

المقاومة تحمي وهدر الفرصة البحرية خيانة لا تغتفر  
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